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 الم
ّ
 ص: لخ

ا هاا المقال 
ّ
ـــــل عمر الضــــــّ يســــــل ـــياض المناضـ ــ وء على سـ

 شـــلوش فوصـــفج نمومجا للمقاومة 
ّ

عبية التي شـــهد  ا الشـــ

، فـــاعتبـــارهــا 1945الجزائر خلال مجـــاار الثـــامن من مـــاي 

دت   محطــــــة مفصــــــــــــــليــــــة مهــــــّ
ّ
ـــدت  ،ورض التحريريــــــةللث اعتمـــ

اجين وأفراد عائلتج، إلى جانب النّ راســــة على شــــهادات الدّ 

ــــف عن  ــــكرية الفرعســــــية، للكشــ ـــلات العســ الوثائق والمراســـ

ة وما رافقها من قمع دموي طال خرّاطدوره في انتفاضــــة 

 قرى وادي البارد. 

د صـــــــورض المقاوم النّ وتباا  تائج أن عمر شـــــــلوش جســـــــّ

الجزائري البســـــــــيا الاي اندفع فدافع وطني فطري، وأن 

جعلج  والدتجء محاولتج إنقام ثنااســـــــــتشـــــــــهاده الم ســـــــــاوي أ

ـــ يــــة في الــــااكرض رمز  ــ ــ ــ ــ يــــا للتضـــ
ّ
ـــه  هــــاه الم ل ــ ــ ــ ــ ة، كمــــا  ســـ

 التجربة في فه  تطور المقاومة 
ّ

ـــ  الو ي الشــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ عبية ونضـــ

 .1954الوطني قبيل ثورض نوفمبا 

ـــلوش  كلمات مفتاحية:ال ــ ــ ــ ــ الثــامن  -وادي البــارد  -عمر شـــ

  المجاار الاستعمارية -ة خرّاطانتفاضة  – 1945ماي 
Abstract:  
    This article examines the life of Omar 

Chelouch as a representative figure of 

Algeria’s popular resistance during the 

massacres of May 8, 1945. Drawing on oral 

testimonies and French colonial military 

archives, the study highlights his role in the 

Kherrata uprising and the repression that 

followed. The findings show that Chelouch 

embodied the ordinary Algerian resister, 

motivated by patriotism rather than political 

strategy, and that his tragic death turned him 

into a symbol of sacrifice. The article argues 

that such local experiences are key to 

understanding the rise of national 

consciousness and the shift toward armed 

struggle before 1954. 

Keywords: Omar Chelouach- Kherrata- 

May 1945 Events- Oued El Bared. 
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                                                    مة:مقدّ 

فرات شــــــخصــــــيات  1945الاي ارتكبتج فرعســــــا الاســــــتعمارية خلال ماي  موي الم ســــــاوي الدّ ياق الســــــّ ضــــــمن    

ي
ّ
 لمي إلى العمل المالســــــــــــّ حول من الاحتجاج التّ دت ة مقاومة جســــــــــــّ محل

ّ
كان من أفراها المناضــــــــــــلين عمر و  ،ســــــــــــل

واجهوا آلة القمع و ة خرّاطملا فوادي البارد، الاي قاد أفناء منطقتج إلى انتفاضـــــــــــــة  فنيشـــــــــــــلوش، افن دشـــــــــــــرض 

 من شـــــــــــــاهد على و ضـــــــــــــ ية الوطنية، للتّ من فلاح بســـــــــــــيا إلى رمز  تحوّل الاســـــــــــــتعمارية، لقد 
ّ
ل  إلى شـــــــــــــهيد الظ

 يستحضر في 
ّ
  ة.خرّاطمن أطلق رصاصة المقاومة في  أوّل اكرض الجماعية فاعتباره الا

 وايات الرّ وء على ســــــــــياض عمر شــــــــــلوش من خلال الجمع فين الضــــــــــّ يســــــــــاى هاا المقال إلى  ســــــــــليا     
ّ

فوية الشــــــــــ

 و 
ّ

اريخ الاجتمــا ي التــّ الوثــائق ااداريــة الفرعســـــــــــــيــة، بييــة تقــدي  قراءض تحليليــة تجمع فين و هــادات العــائليــة الشـــــــــــــ

يياســـــــــــــ ي للمقاومة والســـــــــــــّ 
ّ
 تباا كيف شـــــــــــــو ة، الم ل

ّ
مرد التّ جل البســـــــــــــيا تجســـــــــــــيدا حيا لروح الرّ ت تجربة هاا كل

 للفعل الوطني الاي سبق اندلاع و الاستعمار  ضدّ الجما ي 
ّ
 حريرية فتسع سنوات.التّ ورض الث

 ض ية التّ عمر شلوش: من الفعل المقاوم إلى رمز (1

 فوداي البارد فنيفي دشـرض  1900ولد عمر شـلوش فن أحمد سـنة      
ّ
في قرية جبلية نائية ضـمن سـلســلة  1ملا

تيجبال البافور شــمال ســطيف، 
ّ
ك ن ا منطقة مســتقلة، و تتميز فبيئة جعلت ا و كثافة الأحراش و تتســ  فالمناعة  ال

 و  ال رّيةمما جعل أهلها يتســـــمون بشـــــعور 
ّ

العزيمة، عشـــــ  في تلر القرية الجبلية المنيعة  قوّضو اافاء و جاعة الشـــــ

ماء، عش  رجال يعرفون السّ المنعزلة فين سفوح جبال الوعرض، في ملر المكان الاي  عانق فيج اليافات الكثيفة 

 جيلا بعد جيل.  الاحتلالمقارعة و فالفطرض، يتوارثون المقاومة  ال رّيةمعنى 

 صـــــــــــــبيحــة     
ّ
 نــة ســـــــــــــطيف مســـــــــــــرحــا للمظــاهرات ، كـاـنــت مــدي1945امن من مــاي الثــ

ّ
تيعبيــة الشـــــــــــــ

ّ
دعــا إلا ــا  ال

 الوطنيون الجزائريون احتفاء فانت اء ال رب العالمية 
ّ
رفعا لمطلب الاســــــــــتقلال الاي وعدت فج فرعســــــــــا و انية، الث

 حزب  و أنكرت الوفاء فج، خرجت الجماهيا في مســياض ســلمية نظمها مناضــل ثّ  نظريا 
ّ

أحباب و عب الجزائري الشــ

 ، غيا أن رصـــــاصـــــة غادرض أطلقت ا ال رّيةشـــــعارات و حاملين الأعلام الوطنية  ال رّيةو البيان 
ّ

رطة الفرعســـــية الشـــــ

 على 
ّ

 اب فوايد ســـــعال فجرت اليضـــــب الشـــــ
ّ

ت المســـــياض إلى صـــــدام دموي فين المتظاهرين العزّل تحوّلو عبي، الشـــــ

 .2القرى المجاورضلاح، سرعان ما امتدت أعمال القمع إلى السّ الاستعمارية المدججة ف قوّاتوال

 انتشـــرت فين الاين تظاهروا في المســـياض بعدما اف اقوا      
ّ

ائعات الأكثا جنونية، بعضـــه  قال إن الأتراد قد الشـــ

في والآخر قال أن العاصــــمة قد احتلت، و لاح على الجزائريين، الســــّ بعضــــه  قال أن أمريكا تواع و نزلوا في فجاية، 

 الأمر؟ائ ون ما التّ اس النّ ل  يعرف و ر خارقة حول ما حدث في المســــــــــياض، طريق عود    إلى قراه  انتشــــــــــرت أخبا

راحوا ينادون و بعضــــــــه  كان يعتقد أن جميع من كان في ســــــــطيف من الجزائريين قد قتلوا على يد الفرعســــــــيين، 

 ف خا 
ّ
 ه  فصدد تحرير مناطق أخرى. و آخرون قالوا أن الجزائريين احتلوا مدينة سطيف و  ر، الث

ســــــفوحها، فهبّ ســــــكان وادي البارد و في الوصــــــول إلى جبال البافور  1945ماي  8ل  يت خر صــــــدى أحداث     

  فنيدشــــــــرض و ة عامّ 
ّ
ةملا فوف الصــــــــّ فض في وجج الاســــــــتعمار، كان عمر شــــــــلوش في مقدمة الرّ رافعين راية  خاصــــــــّ
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 بعد امتداد و أفناء قريتج بعزم لا يلين، و يقود أهلج 
ّ

عين الكبياض عقد الأهالي اجتماعه  و رارض إلى عموشـــــــــــــة الشـــــــــــــ

      .3الفرعسيينو الا ود و ة مركز كبار المعمرين خرّاطقرروا اقتحام مدينة و 

لا فوصفج شاهدا علا ا فحسب، فل ك حد  1945ك ن الأقدار شاءت أن تربا عمر شلوش فحوادث ماي و     

تييل فاصـــــــــالتّ رمواها الاين امتدت إلا   الجرائ  الاســـــــــتعمارية، من خلال 
ّ
ســـــــــيلي مكرها، كان عمر شـــــــــلوش  ال

 يرقب الأحداث فقلق 
ّ
أن ما جرى في ســـــــطيف ل  يكن ســـــــوى و ائر الاي يدرد أن ل ظة ال ســـــــ  قد اق افت، الث

إشــــــــــارض البداية، لقد كانت الأقدار ترســــــــــ  لج طريقا نحو البطولة، إم ســــــــــيقوده وعيج الوطني إلى أن يكون أحد 

. بنيو ة خرّاطلمي إلى المقاومة في لسّ االاين جسدوا الانتقال من الاحتجاج 
ّ
 ملا

 حتّىوء الضـــــــــــــّ ما إن فزغ و  ة م اقبين طلوع الفجر لبدء الهجوم،خرّاطقاد عمر شـــــــــــــلوش مجموعتج ليلا نحو      

 هي و  ،وّل صـــــــــاص الأ الرّ دوّى 
ّ
تيلقة الأولى الط

ّ
هو الخباا ' و  أطلقها عمر شـــــــــلوش ليســـــــــقا أحد المعمّرين قتيلا، ال

Grammont Aimé  ياان النّ اشــــــــتعلت و  الهجمات على المراكز الاســــــــتعمارية، الت'، إياانا فاندلاع المواجهة، تو

 صاص الفرعس ي.الرّ في منشآ  ا تحت وافل من 

ل  ميشـيل ترافو ' الصـّ حمن شـلوش أن مجموعة من الأهالي تقدمت نحو مززل قا ـ ي الرّ وفق شـهادض عبد و      

Trabaud Michel  ق نار مباشــــــــــر من داخل مســــــــــكنج، حيث شــــــــــوهدت طلقات تتجج وا اطلا  عرّضــــــــــ' بعد أن

اقتحمتـــج. عنـــد هـــاه و  ار إلى أن نفـــدت مخيا  مـــا، فكســـــــــــــرت المجموعـــة فـــاب المززل النـــّ نحوه ، اســـــــــــــتمر تبـــادل 

 
ّ
  والد – ظة، دخل عمر شلوش الل

ّ
" لا تقتلوه، أخرج القا  ي حيا، مردّدا على مسامع الموجودين: و  –اهد الش

 إنج يتلفظ 
ّ

 الشـــــــــــ
ّ
 هادتين: لا إلج إلا

ّ
 رســـــــــــول  محمّدج الل

ّ
"، في محاولة واضـــــــــــــ ة لوقف أي اعتداء عليج بعد جالل

يطرض على الجميع أمرا صـــــعبا، إم الســـــّ الانفعال وســـــا ال شـــــود جعلت و  اســـــتســـــلامج. غيا أن حالة الاضـــــطراب

 اندفع أحد الم
ّ
 .4ب فيج شلوشار على القا  ي ف رداه قتيلا على الفور، خلافا لما رغالنّ أطلق و  ينسل

اوجتج، مقدما و  ' بشكل واض  في تصوير مشهد مقتل القا  ي ميشيل ترافو  Eugène Valletفالغ '  قدو  

 صــادمة تتجاوا كثياا ما تورده و  تفاصــيل دموية
ّ

يهادات الشــ
ّ
تيســمية الرّ قارير التّ  حتّىة أو الم ل

ّ
أعد  ا اادارض  ال

مفزعة مثل و  فاكر مقتل القا ــ ي، فل يضــيف أوصــافا حادض فســها بعد الأحداث. ففالي لا يكتف  الاســتعمارية ن

 مثيل فالجثة، التّ 
ّ
ت لمعاملة  عرّضـــــــــــــوجة على أن ا الزّ ياهب إلى تصـــــــــــــوير  ثّ  ب ا الأعضـــــــــــــاء، و  عنات العديدض،الط

 .5وحشية قبل قتلها

تيعـــائيـــة الفرعســـــــــــــيـــة الـــدّ أن المبـــاليـــة في تصـــــــــــــوير العنف،  عـــد جزءا من الأدفيـــات  ال قّ     
ّ
حـــاولـــت تقـــدي   ال

تيالمســـــــتوطنين كضـــــــ ايا مطلقين في ف اض المجاار 
ّ
ور فالأهالي الصـــــــّ اق أبشـــــــع الصـــــــو  الجزائريين، ضـــــــدّ ارتكبت  ال

 المنتفضــــــين، ما يجعل مقارنت ا ف
ّ

يهادات الشــــــ
ّ
 داخل فين الوقائع ال قيقيةالتّ ة أمرا ضــــــروريا ادراد طبيعة الم ل

 مثلات الاستعمارية للأحداث.التّ و 

الفرعســــــــية  قوّاتة عندما فدأت الخرّاطحاســــــــ  في إنقام المنتفضــــــــين في و  عمر شــــــــلوش دور اســــــــت نائ كان ل     

 كانت مجزرض رهيبة على وشر الوقوع. في تلر و  ار العشوائ  على المواطنين،النّ القادمة تطلق 
ّ
 ظات ال رجة الل

 
ّ
الجنود الفرعســـــيين فطريقة أربكت ار على النّ هو يحمل رشـــــاشـــــج، فبدأ ف طلاق و  نخام موقع محصـــــّ تمكن من ات

 دخل التّ عطلت هجومه  المباغت، هاا و  تقدمه 
ّ

الهروب و  جاع منح المنتفضــــــين فرصــــــة ثمينة للاع ــــــ ابالشــــــ
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 الضــــــــّ شــــــــجاعتج لكانت حصــــــــيلة و  لولا مبادرتجو  نحو الجبال قبل أن تقع الكارثة،
ّ
ل عمر  ايا فالآلاف، لقد شــــــــك

أعطى للمنتفضـــــين ف ـــــ ة من الوقت انقام و  وقوع مجزرضإصـــــراره ســـــدا منيعا حال دون و  شـــــلوش بشـــــجاعتج

 .6مواصلة نضاله و  أنفسه 

كان الاين احتموا الســـــــّ معه  و  رفاقج القادمين من قرى مجاورض إلى أعالي الجبال،و  اع ـــــــ ب عمر شـــــــلوش     

 كلّ الاســـــــــتعمار فابع، عاد جيش الرّ لكن مع فزوغ اليوم  ،، معتقدين أن العاصـــــــــفة انقضـــــــــتأيّامفاليافات ثلاثة 

ت ال قول إلى رمــاد، ل  ينج يـــــــــــــ يء من تحوّلــو  وحشـــــــــــــيتــج، أمطروا القريــة فقــاائف المــدافع، فــاح اقــت البيوت

 .ملا فنيك ن   أرادوا محو ال ياض نفسها من دشرض و  لا ال يوان،و  غضب  ، لا ااعسان

 و  نياليينالســّ  قوّاتو  حين رأى عمر شــلوش أمج  ســاق رهينة أمام الجنود الفرعســيين    
ّ
فيف الأجنبي خارت الل

  فندقيتج لأخيج  كلّ 
ّ
بوض الرّ نزل من  ثّ  ودّع رفاقج فكلمات الوداع الأخياض، و  عيد،الســـــــــــــّ مقاومة في داخلج، ســـــــــــــل

  نفســـــــــــــج فاقتادوه مع رفيقج عمر فوغلوس إلى فيت مهجور ميطى فنبات " 
ّ
يســـــــــــــيا نحو قدره ليحرر أمج، ســـــــــــــل

المقاومة فقيت شـــــــــــــاهدض على امن ل   ار، اح اق الجســـــــــــــدان لكن روحالنّ ا أشـــــــــــــعلو و  أغلقوا الأفوابو  يس "،الدّ 

مــا اال رمــادهمـــا و  حمــة، بعــد ميــادرض الجنود الفرعســـــــــــــيين وجــدت إحــدى ال جــائز جثتين متفحّمتين،الرّ يعرف 

 يروى إلى اليوم فين الأجيال كقصة تض ية لا تنس ى.

 في الأرشيف الفرعس ي: عمر شلوش( 2

وثـائق اســـــــــــــتعلاميـة كاـنـت اادارض و  في الأرشـــــــــــــيف الفرعســـــــــــــ ي من خلال عـدض تقـارير  يباا اســـــــــــــ  عمر شـــــــــــــلوش    

، 1945ة سنة خرّاطمن فين هاه الوثائق تقرير استعلام  من ست صفحات مرتبا فانتفاضة و  الاستعمارية،

 يرد فيج اسمج فوضوح ضمن 
ّ

تيخصيات الش
ّ
تكشف الوثيقة و  مع بعد الأحداث،و  لطات أثناءالسّ استوقفت  ال

هو ما يعكس حج  و  فوادي البارد، 1945ماي  24أيضـــــا عن رواية اادارض الاســـــتعمارية بشـــــ ن تصـــــفيتج يوم 

تييبة الرّ 
ّ
تيظرض النّ و  كانت تحيا فج ال

ّ
تيكانت  عتباه عنصرا مؤثرا في سياق الأحداث  ال

ّ
 شهد  ا المنطقة. ال

 وثيقة استعلامية عن عمر شلوش:( 1.2

مــاي  8أي بعــد أكثا من شـــــــــــــهر على انــدلاع مجــاار  19457جوان  17شـــــــــــــيفيــة إلى  عود هــاه الوثيقــة الأر      

 ضــــــدّ هي ف اض كانت فا ا اادارض الاســــــتعمارية الفرعســــــية في الجزائر قد شــــــرعت في حملة قمع واســــــعة و  ،1945

تيالمداشــــــر و  القرى 
ّ
تيقارير الأمنية التّ اّ  مت فالمشــــــاركة في الأحداث، ت    هاه الوثيقة ضــــــمن ســــــلســــــلة من  ال

ّ
 ال

 لطات العليا، لاسيما إلى السّ كانت ترفعها الفرق المتنقلة لبجاية إلى 
ّ

إلى ال اك  و  رطة القضائية فقسنطينةالش

العام فالجزائر، يتضـــــــــــــ  من طابعها ااداري أن الهدف مط ا ل  يكن فقا توثيق جريمة محددض، فل إضـــــــــــــفاء 

تيشرعية قانونية على عمليات الانتقام 
ّ
ت لاحقا  ال

ّ
        كان.السّ  ضدّ شن

تيمكرت الوثيقة      
ّ
لطات الفرعســــية الفاعل الســــّ أمني، حيث اعتباتج و  تتعلق بعمر شــــلوش في ســــياق جنائ  ال

مســـيا و  ةخرّاطيين المقيمين فوروبّ هو أحد الأ و  (،Grammont Aimé المباشـــر في مقتل المدعو غرامونت إيميج )

 1945ماي  9إن شــــــــــلوش كان يوم " يصــــــــــــف المفو  كروا ريمون الواقعة قائلا: ( Lecatلمخبزض تد ى ليكا ) 

لما و   ية، قد أخفى فندقيتج تحت فرنوسـج،الضـّ ابعة صـباحا، على مسـافة عشـرين م اا من السـّ اعة السـّ حوالي 

 رأى غرامونت يعبا 
ّ
 ."ريق أطلق عليج طلقة واحدض من فندقية صيد، ف رداه قتيلا في ال الالط
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 قرير أن هاه التّ يضــــــيف و      
ّ
ة، خرّاطرصــــــاصــــــة أطلقت من طرف المنتفضــــــين خلال أحداث  أوّل لقة كانت الط

 مرد المالتّ أي أن ـا في نظر اادارض الفرعســـــــــــــيـة فـدايـة 
ّ
الـاي فرر لاحقـا ال ملـة العســـــــــــــكريـة الانتقـاميـة، بعـد  ســـــــــــــل

  كلّ ال ادثة تؤكد الوثيقة أن 
ّ

 عمر فن أحمد من دوار وادي البارد "،" فاس  شلوش  هود  عرفوا على الجاع الش

، تخت  1945ماي  24أنج ل  يعتقل أو يحاك ، فل قتل لاحقا أثناء العمليات العســـــــــــكرية في منطقتج يوم و 

أي "  assassin a été tué au cours des opérations militaires’L"...8" الوثيقة فالر الجملة الجافة:

   .1سكرية"لقد قتل القاتل أثناء العمليات الع

 
 ة مكر فيج عمر شلوش:خرّاطتقرير عن انتفاضة  (2.2

 منيالزّ "، ما يحدد فدقة نطاقج 1945 ماي 9 ةخرّاطأحداث "  :مباشرا هوو  قرير عنوانا واض االتّ يحمل       

تيالمكاع ، إم يركز على الوقائع و 
ّ
تكشــــــــــــف و  ،1945ة، إحدى محطات انتفاضــــــــــــة ماي خرّاطشــــــــــــهد  ا مدينة  ال

 ياغة الافتتاحية عن الصـــــّ 
ّ
ابع البوليســـــ ي الأمني للوثيقة، فتي لا تقدم فوصـــــفها تحليلا ســـــياســـــيا أو عســـــكريا الط

 ا خاصا ي دف إلى جمع المعلومات الميدانية لتحديد المسؤولين عن الانتفاضة،سرّيشاملا، فل فاعتبارها تقريرا 

 تقيي  مستوى الخطر الأمني.و 
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تية تكشــــــــــــف إحدى المراســــــــــــلات الأمني      
ّ
 قوّاتة أن الخرّاطلطات الاســــــــــــتعمارية بعد أحداث الســــــــــــّ أعد  ا  ال

ما جرى خلال الانتفاضـــــــــة، حيث جاء في مضـــــــــمون ا أن أحد المســـــــــتوطنين قتل  كلّ الفرعســـــــــية كانت تتبع فدقة 

 فطلق ناري في 
ّ

 .1945ماي  9ئيس ي للبلدض صباح الرّ ارع الش

 و      
 
نســــــــــيق فين مختلف التّ ( عملية اعتقال تمت ف 240أربعين ) و  ئتيناشــــــــــيا المراســــــــــلة إلى تنفيا ما يقارب م 

 أن أغلـــب الأشـــــــــــــخـــاص الـــاين وجهـــت إلا       القتـــل خلال الأحـــداث ت  تحـــديـــده و  الوحـــدات العســـــــــــــكريـــة،

 اعتقاله . غيا أن الوثيقة مكرت اســـــــت ناء وحيدا، وهو و 
ّ

ار الأولى، النّ خص الاي عســـــــبت إليج عملية إطلاق الشـــــــ

تينج ل  يعتقل لأنج لق  حتفج أثناء العمليات العســــــكرية عمر شــــــلوش، موضــــــ ة أ
ّ
الفرعســــــية  قوّاتشــــــنت ا ال ال

 على قرى وادي البارد. 

 
ياغة الجافة لهاه المراســلة رغبة اادارض الاســتعمارية في تقدي  رواية تحمل الأهالي مســؤولية الصــّ تكشــف و      

 ما حدث، في حين تؤكد 
ّ

يهادات الشـــــــ
ّ
ة أن موت عمر شـــــــلوش كان نتيجة عملية انتقام واســـــــعة اســـــــت دفت الم ل

 .9ةخرّاطسكان المنطقة بعد مشاركت   في انتفاضة 

 اجين النّ شهادات  (3

 تمثل      
ّ

 هادات الشـ
ّ

تيفوية إحدى أه  المصـادر الشـ
ّ
، فتي تنقل صـوت 1945تحفظ تفاصـيل أحداث ماي  ال

في هاا و .معاناضو  ما حملتج من مقاومة كلّ ملامح تلر المرحلة ف عيد رســــــ  و  نجوا مط ا،و  الاين عاشــــــوا الم ســــــاض

ةتكتســـــــــــب شـــــــــــهادات أفناء وادي البارد قيمة  ،ياقالســـــــــــّ  ، لما تتضـــــــــــمنج من معطيات دقيقة حول مســـــــــــار خاصـــــــــــّ

 دور المناضلين الاين تصدروا المواجهة. و  المناطق المجاورض،و  ةخرّاطالانتفاضة في 

 من فين تلر و      
ّ

حمن شلوش، إلى جانب شهادض أحمد الرّ شهادض عبد و  شهادض صال  شلوش، هادات تبااالش

 ةخرّاطدوره الم وري في انتفاضـــــــــة و  جا  ، فضـــــــــلا عن شـــــــــهادات أخرى تناولت ســـــــــياض المناضـــــــــل عمر شـــــــــلوش،

 وايات مادض أســــــاســــــية لفه  ما جرى، إم تنيا جوانب الرّ تمثل هاه و  اســــــتشــــــهاده،و 
ّ
تباا تضــــــ يات و  ت غائبةظل

 في وجج آلة القمع الاستعمارية.رجال وقفوا 

 :10شهادض صال  شلوش -

الكولون، و  مصـــــــال  الاســـــــتعمار  ضـــــــدّ عندما وصـــــــل خبا مقتل المتظاهرين في ســـــــطيف عمت انتفاضـــــــة عارمة    

مقاومة فرعسا، من غيا إدراد كامل لعواقب الأمور، فتوجج و  عندها قرر سكان قرى وادي البارد خو  الجهاد

فينما قصــــــــــد آخرون عموشــــــــــة، في حين راجت إشــــــــــاعة مفادها أن الأمريكيين قد جا وا ة، خرّاطبعضــــــــــه  نحو 

 لاح لدعمه .السّ ف
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ة على موعـد مع حـدث تـاري ي، إم اجتـاحهـا ســـــــــــــكـان خرّاطـ، كاـنـت 1945مـاي  9وفي صـــــــــــــبـاح يوم الأربعـاء      

قد انطلقت أول و   ،مواقعهو  رد الفرعســـــــــــــ ي في منااله الدّ و  الا ودو  المداشـــــــــــــر، فينما تحصـــــــــــــن الكولون و  القرى 

 رصاصة من عمر شلوش إياانا فبداية المواجهة.

تيبعد الاشتباكات و      
ّ
كان أب  شلوش عاشور و  مع تقدم الجيش الفرعس ي، عاد الأهالي إلى القرية،و  حدثت، ال

 ت فنيبالفعل أصـــبحت قرية و  "،ســـي    الجيش الفرعســـ ي إليناقال: " حتّىما إن دخل البيت و  من فيط  ،
ّ
حت ملا

 أخرى على م جد القرية لكط ا ل  تنفجر.و  وط ض قصف شديد فالقاائف، فسقطت إحداها على عتبة البيت،

 حتّىل   ســـــــــــــل  و  من يعثاون عليـــــج في طريقه ، كـــــلّ بعـــــدهـــــا تقـــــدم الجنود نحو القريـــــة، فكـــــانوا يقتلون و      

اس من فرّ النّ ل  ننتظر وصـــــــوله ، فمن و  الخيول،و  الماعز و  الين و  ال يوانات من اافادض، إم قضـــــــوا على الأفقار 

ن في الجبل،و  إلى اليافات، كان اســـــمج و  لما وصـــــل الجنود، ل  يجدوا ســـــوى رجل أعمى فقتلوه،و  مط   من تحصـــــّ

… عمر شـــلوش… " عمر شـــلوشبينما كنا متحصــــنين في الجبل، كان القايد ينادي ف على صــــوتج: و  إييدن. محمّد

  نفسر !
ّ
 ". سل

كالر البشــــــــيا شــــــــلوش، ضــــــــمن ملر ال شــــــــد الكبيا الاي جمع من و  حمن شــــــــلوش،الرّ عمي عبد و  كان أب      

تياعتقل الجنود الجماعة  حتّى ار رافعين أيدينا، الطّ وادي البارد، ظللنا طوال و  قرى تيزي نبشـــــــــــــار و  عموشـــــــــــــة
ّ
 ال

رغ  و  البشـــــــــيا إلى ســـــــــجن قســـــــــنطينة،و  حمنالرّ جاءت معه ، فزج ف ب  في ســـــــــجن ســـــــــطيف، فينما أرســـــــــل عبد 

ة أو خرّاطيا، أصـــــــــــــروا جميعا على نف  أي مشـــــــــــــاركة له  في أحداث الضـــــــــــــّ محاولات و  حقيقات المتواصـــــــــــــلةالتّ 

ماي ير ى  9و 8حمن ف نج كان يوم  الرّ تارع عبد و  طريح الفراش،و  عموشـــــــــــــة. فقد أكد أب  أنج كان مريضـــــــــــــا

بايرات ل  تجد التّ تلر  كلّ الين  في الجبل، أما البشيا فاحتج ف نج كان يشتيل في جمع الفح  من اليافة، لكن 

  .11جن مصياه  جميعاالّ  نفعا، فكان 

دمن فين المعتقلين من ســـــــــــــكـان وادي البـارد الـاين قتلوا في ســـــــــــــطيف نـاكر: و      لخضـــــــــــــر فن و  فن عزوا، محمـّ

قطع المياه عن و  في محاولة لتخريبج قوّضد المائ  فالالسّ كان هؤلاء قد ان زعوا مفاتيح و  ي،لخضر عيساو و  عزوا،

مصـــــــــــــنع توليــد الكهربــاء، فت  إعــدامه  جمــاعيــا من دون أي محــاكمــة تــاكر، كمــا اعتقــل آخرون، أمكر مط  : 

 عبد و  عيد حمزاوي،الســـــــــــــّ 
ّ
ما و  جميع البيوتقد أقدم الجنود على إحراق و  عيد فولواطة،والســـــــــــــّ  ج فوغلوس،الل

 أوان، فبقينا جميعا مشردين في العراء.و  فرشو  فا ا من أغطية

مع و  أعوانــج اســـــــــــــ  عمر شـــــــــــــلوش، إم كـاـن على رأس قــائمــة المطلوبين للقتــل،و  ل  ينس الجيش الفرعســـــــــــــ يو      

 رفضــــــج  ســــــلي  نفســــــج، اقتح  جنود و  تمســــــكج
ّ
يراقب كان عمر و  رهينة، والدتجأخاوا و  فيف الأجنبي القريةالل

 فززل من مخبئج، المشــــهد من أعلى ربوض غيا بعيدض، فلما رأى أمج في قبضــــة الجنود، ل  يســــتطع تحمل المنظر،

  البندقية و 
ّ
تيســــــــل

ّ
تبع أثر الجنود  ثّ  ج، دفع ما كان معج من مال لزوجة عمّ و  عيد،الســــــــّ كانت فحواتج لأخيج  ال

ياان في البيت النّ مســـالي، حيث أضـــرمت  فنيقتل الاثنان في و  بعد ملر ســـيق مع عمر فوغلوس،و  ليقدم نفســـج،

 الاي وضعا فيج.

أراد القايد أن يكون مصـــــــــيا أب  عاشـــــــــور كمصـــــــــيا عمر شـــــــــلوش الاي قتل، فرفع تقريرا مفصـــــــــلا يزع  فيج و     

كان القايد قد و  المصـــــــــــــال  اادارية،و  يينوروبّ ا  مج فط ب أثاث من مناال الأ و  ة،خرّاطمشـــــــــــــاركة أب  في أحداث 
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 ديد التّ ده  فالقتل إن ل  يع افوا فما يريد، فاستند إلى اع اافات ان زعت تحت هدّ و  استجوب بعض المشاركين

استجوبوه بش ن تلر الادعاءات، و  عندما حقق الجيش الفرعس ي مع أب  في سجن سطيفو  ليثبت   مة فاطلة،

ف ســـــــــــــقا فالر  "هل وجدت  فيج ما يزع  القايد؟ف… همززلي أنت  من أحرقتمو " قاطعا:و  جاء جوافج واضـــــــــــــ ا

 و  ة القايدحجّ 
ّ
 أك

 
 .12سب إليج اوراد فراءتج مما ع

 حمن شلوش: الرّ شهادض افنج المجاهد عبد ( 2.3

جنيد الفرعســــــــــ ي في عين الكبياض التّ ماي توجهت مجموعة من شــــــــــباب القرية إلى مصــــــــــال   8في صــــــــــباح يوم      

 اجراء الفحص 
ّ
كان من فيط   أخي ال ســين، ل  يكن أحد يتوقع ما ســيحصــل، لكن و  لتجنيده ،بي تمهيدا الط

  نائبج ميتين، عادو  عند وصـــــــوله  إلى عموشـــــــة وجدوا رئيس فلدية تقيطونت المختلطة
ّ

 باب إلى وادي الباردالشـــــــ

فوس دعوض للجهاد في مســـاء نفس اليوم، انقســـ  ســـكان وادي النّ دبّ في و  عشـــروا الخبا ســـرععا، فعّ  ال ماسو 

فينما اختارت جماعة عبد  .هاا المســـار الاي اخ اناهو  ةخرّاطالبارد إلى فريقين: قرر بعضـــه  أن يتوجج غدا إلى 

 القادر لوصيف 
ّ
 هاب إلى عموشة.الا

 رغ  حلول و      
ّ
باح، انطلقنا ســـياا إلى الصـــّ ين ننتظر غبة الجامحة في الانتقام من الفرعســـيالرّ يل، ل  ت اكنا الل

كانت  حتّىماي  9ما إن طلع صـــــــــــــباح و  انتظرنا فزوغ الفجر،و  وصـــــــــــــلناها ليلا، لكننا ل  ندخل المدينةو  ةخرّاط

مراع القايد، جميعه  و  بني مر يو  ة محاصــــــــــرض من قبل ســــــــــكان القرى المجاورض الاين قدموا من جرمونةخرّاط

 من  ســـــبب في فؤس الجزائريين، كان المنتفضـــــون و  ب دف واحد: تصـــــفية الفرعســـــيين
ّ
 لاح الأفيضالســـــّ ين فمســـــل

 .13يدالصّ بنادق و 

 شـــــــــــــهادض أتحمل مســـــــــــــؤوليت ا أمام و  اريخللتّ أشـــــــــــــهد و   
ّ
 من اقتح  المدينة، أوّل ج أن أب ، شـــــــــــــلوش عمر، كان الل

ما إن خرج و  المخبزض،هو داخل و  لاحظ أحد المعمّرينو  اس، كان يحمل فندقية،النّ بشــــــــجاعة فائقة أمام أنظار و 

 . والدية فرصاص خرّاط  سقا في أوروبّ  أوّل ار عليج ف سقطج، فكان النّ  والديأطلق  حتّىالأخيا 

 عندما تردد صـــــوت     
ّ
من ســـــقا  أوّل ار، أما النّ صـــــاص فبادلوه  الرّ رد الفرعســـــيون الدّ لقات ســـــمع رجال الط

من دوار فني مســــالي، أصــــافتج رصــــاصــــة قاتلة فين  عيد لقدي الســــّ ة هو خرّاطف شــــهيدا من منتفوــــ ي وادي البارد

 ردارض.الدّ هو أمام دكان معماش قرب شجرض و  العينين

 مراكز و  ياان، فاح اقت مرافق اادارض الفرعســيةالنّ ة فخرّاطااد هيجان ا، اشــتعلت مدينة و  اشــتدّت الأحداث    

ن انا  والديأراد البعض حمل أثاث المستوطنين، لكن  خان أرجاء المدينة،الدّ غطى و  مستودعات المستوطنين،و 

 ". لا تحملوا أشياءه ، نحن جئنا لنقاتل من أجل حقنا المسلوبعن ملر قائلا: "

 فاع عن أنفســـــــــــــه ،الدّ ة لأننا الأكثا عددا، فالمســـــــــــــتوطنون ل  يســـــــــــــتطع بعضـــــــــــــه  خرّاطكانت اليلبة لنا في      

هاا و  بعد، الجيش الفرعســـــ ي ل  ي ت  و  ا مقارنة ف عدادنا الكبياض،قليلا جدّ رد الفرعســـــ ي كان عدده  الدّ ورجال 

صاص فاتجاهنا، لكط   سرعان ما توقفوا لأن الجميع الرّ رد يطلقون الدّ ما أعطى البداية لصال نا، كان رجال 

 جهة. كلّ كان يرد علا   من 
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اوجتج يحملان و  فوجدنا القا ـــــــــــــ يرأينا رصـــــــــــــاصـــــــــــــا يقاف فاتجاهنا من فيت القا ـــــــــــــ ي  فتقدمنا إلى المززل      

لا تقتلوه، إنج يتلفظ  "أخرج القا  ي من المززل، قال أب :و  لما نفد سلاحهما كسرنا الباب، فدخل أب و  البنادق،

 
ّ

  هادتينالش
ّ
 لا إلج إلا

ّ
 رسول  محمّدج الل

ّ
 صاص ف رداه قتيلا.الرّ "، لكن أحد المندفعين من فيننا أطلق عليج ج الل

هات مختلفة، رأينا الجيش قادما، تفرقت جموع المواطنين في اتجا حتّىخريب في أنحاء المدينة التّ  اســـــــــــــتمرّ      

ق ملر فل  نصــــــدّ  ،«لاح لناالســـــّ لا   ربوا، إن الأمريكيين جاءوا لينصـــــرونا، لقد جاءوا ف»ســــــمعنا أحده  يقول: 

ةلأن المدافع كانت تقصــــــــــــفنا دون توقف. مع ملر بعضــــــــــــنا ل  يفشــــــــــــل  فقد تمكنوا من  آخرونو  والدي خاصــــــــــــّ

 إصــــــــــــــافــة جنــديين فرعســـــــــــــيين، لكن اليلبــة كاــنــت للعتــاد ال رب  لــدي  ، غــادرنــا القريــة عــائــدين إلى وادي البــارد،

أكمل المســـــــــــــيا، كنت و  ل  يســـــــــــــتطع علي حمزاوي حمل البندقية فطرحها أرضـــــــــــــا حتّىالخوف ينتاب كثياا منا و 

أن القمع في و  يقين أن رد الفعل ســـــــــــيكون قاســـــــــــيا جداأعد  ا إليج عندما وصـــــــــــلنا، كنا على و  خلفج ف مســـــــــــكت ا

 .14القادمة سيكون أبشع مما نتخيل يّامالأ 

 ،«اهربوا، اهربوا قبل فوات الأوان العســــكر قادم»قائلا:  حأحد أفناء القرية يصـــــرّ  ماي جاء 10في مســـــاء و     

في طريقه  و ،قريتنا تجمعنا في موضـــــــــــــع واحد لنتدارس الوضـــــــــــــع، ف ما ه  يصـــــــــــــعدون نحو و  خرجنا من فيوتنا

لما كادوا  فوســــــــفوت صــــــــال ، أثاثا مززليا، كان يتقدمه  القايدو  مفروشــــــــاتو  حيواناتو  يــــــــ يء: فيوتا كلّ يحرقون 

عود ملامنا، في البداية ل  يفر الصـــــــّ غافية كان و  يصـــــــلون إلى القرية لج نا إلى أعلى الجبل، فكون ا منطقة جبلية

ل قت فنا و  العســـكر بســـرعة قوّاتولة لقتلج لكنج ل  ينج ، إم وصـــلت أب  معنا، اختب  م اصـــدا للقايد في محا

ل  ععد إلى وادي و  هربا من فطشه ، أيّامبقينا هناد ثلاثة و  فلينا قرية فني فلكاي، حتّىيا السّ في الجبل. أكملنا 

 البارد 
ّ
أن الأوضــاع و  توقفظننا آنااد أن القتل قد و  غياب المراقبة،و  بعدما اطم ن الجميع إلى هدوء كامل إلا

 هدأت.

 ل  ســـــــيبام فين الصـــــــّ أن و  اس إشـــــــاعة مفادها أن اادارض العســـــــكرية قد عفت عناالنّ انتشـــــــرت فين     
ّ
رفين، الط

كبار الجماعة لتمكيط   من القبض علينا دون و  بث ا أمناب   من القيادو  لكط ا كانت حيلة مدفرض من العســـــــــــــكر 

ل  ســــــــيكون في الصــــــــّ ة، حضــــــــر القايد إلى قريتنا مبليا أن مكان خرّاطعناء أو قتال يزهق أرواحا كما حصــــــــل في 

 تيزي نبشار. 

لا أتاكر تماما  «؟لماما ترســــــلونج إلى الموت»العائلة، فتســـــــاءلت أم  فمرارض:  عر  أب  أن أمهب كممثل عن     

رده، لكنج ل  يكن يتوقع ما ســيحصــل لاحقا، ســارت مع أفناء القرية تحت قيادض فولواطة ســليمان، الاي أرغ  

 قينا فجميع وفود قرى وادي الباردالتعلى حمل العل  الفرعســـــــــ ي ف مر من القايد، فتجهنا إلى تيزي نبشـــــــــار حيث 

 عموشة.و 

 أين افن عمر شــلوش""واحدا تلو الآخر، نادى قائلا:  يد ينادي الأســماءوجّهنا إلى ســاحة كبياض حيث فدأ القا    

من نودي عليج، اق افت منج فصــــــفعني على وجتي،  أوّل كنت و  "،تقدم" ، قال:""أنا هناف جبتج:  كان يقصــــــدع و 

في و نزانــة،الزّ نزانــة، كـاـن ثــاع  من نودي عليــج عبــد القــادر لوصـــــــــــــيف، الــاي أدخــل ماي إلى الزّ اقتــادوع  إلى  ثّ  

عددا من أفراد عائلة و  باح، أمكر مط   اثنين من أعمام الصـــــــــــّ المســـــــــــاء جا وا فآخرين ممن ل  ياهبوا طوعا في 

 ثمانية من أولاد صال . جمعونا جميعا في قبو يملكج المستوطن فوسك .و  فولواطة،
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 قضـــــــــــــينا      
ّ
 يصـــــــــــــر  طوال  لّ ظقد و  حيدري، محمّديل تحت الأر  دون أن عيمض جفنا، كان معنا الل

ّ
يل الل

  ار تحت أشـــعة الطّ بقينا طوال و  باح الباكر، أخرجونا من ال فرض،الصـــّ في و ف على صـــوتج.
ّ

مس ال ارقة، من الشـــ

نا الم ســـاوية رق لنا أحد الجنود الفرعســـيين، فجاءنا فالماء، ل  يكن فوســـعنا الهرب، فال راســـة كانت التح شـــدّض

 .15الجهات كلّ ق من المكان مطوّ و  مشددض،

 توجهنا إلى ســــــطيف،و  في المســــــاء حلت فتيزي نبشــــــار شــــــاحنات عســــــكرية ممتلئة فالمعتقلين، ف حشــــــونا فا او    

امبقينـا فا ـا عـدض و  عنـد وصـــــــــــــولنـا أدخلونـا في إســـــــــــــطبلات ال يوانـات ام، في أحـد الأ أيـّ أخرجوا عـددا كبياا من  يـّ

ادونا إلى ااســـــــــــــطبل، أخبات املائ  أع ثّ  ســـــــــــــخرونا لبناء محتشـــــــــــــد في مراع فن خرباش، و  كنت مط  و  الأســـــــــــــرى 

نقل المعتقلون و  المعتقلين فالأمر فاستحسنوا الفكرض، فالم تشد في العراء فدا أرح  من البقاء داخل ااسطبل،

إنما لأن ااســــــــــطبلات ل   عد تكف  لاســــــــــتيعاب الأعداد الهائلة و  فالفعل إلى الم تشــــــــــد، لكنج ل  يكن لطفا منا،

       ناحية حيث دارت الأحداث. كلّ القادمة إلى سطيف من 

عند الفجر أتوا ينادون على جماعة من المعتقلين الاين كانوا الأكثا تضـــــــــــــلعا في  يّامأتاكر أنج في أحد الأ و       

 ه حك  ضـــــــدّ من يصـــــــدر  كلّ كبياض مدونة عنده ، فو  صـــــــيياض كلّ كان مصـــــــياه  ااعدام و  الأحداث، أخاوه 
ّ
 إلا

ينجو من حك  و  المتعاونين، اســــتطاع أحد الم ــــجونين الأشــــداء في المعتقل أن يفر وشــــاية من القايد أو و  فخيانة

هو مســــــــــعود ايتوع  حيث كان في الم تشــــــــــد يتمتع فحرية نوعا ما كونج مســــــــــؤول عن و  هضــــــــــدّ ادر الصــــــــــّ ااعدام 

يعيش في الجبال بعيدا عن أعين  ظلّ و  مجموعة من المســــاجين، فاســــتيل ثقت   فيج حيث هرب من دون عودض

 من.الزّ كولون لسنوات من ال

لود غيا ااعســــاع ، الســــّ إن الأطباء أنفســــه  اشــــتكوا من هاا  حتّىمة الأفرا، الســــّ عايب في الم تشــــد التّ كان     

في و .ماءالدّ احمر وجهج ف حتّىعايب التّ لأبشــــــع أنواع   عرّ كنت معتقلا هناد مع عبد القادر فن علاق، الاي 

عباســــة، فاقتيد عبد القادر ليقتل هناد، إم تمت تصــــفية حســــاب قدي  معج  رد من عينالدّ جاء  ،يّامأحد الأ 

 الكاتب الاي يحمل ملف : ســــ لنيالاســــتجواب، و  حقيقللتّ حين جاء دوري، أخاوع  و  ،1945لدوره قبل ســــنة 

 كان ملر بســــبب  شــــافج و   ؟هل  عرف عمر شــــلوش
ّ
ضــــربني فلكمة و  ف جبتج: إنج أب ، عندها وضــــع القل  قبالل

ي: لنّ  ة. فدأ يســـــــــــــخرّاطععلمون ما فعلج في مدينة و  القياد،و  دا عن طريق الكولون فقد كانوا يعرفونج جيّ قوية، 

  ؟هل أنت م زوج ؟ماي 9و 8أين كنت يوم   ؟ماما فعلت ؟أين أفود

أغمي علي،  حتّىضــــــــــــربا مباحا و  ياطالســــــــــــّ كنت أجيب  ، لكن إجافا   ل  تكن ترضــــــــــــا  ، فان الوا علي جلدا ف    

 حين أفقت ل  أعرف أين أناو  لا أعل  ك  من الوقت قضيت هناد،و  نقلت بعد ملر إلى المستشفى العسكري،

 لا ســـــبب وجودي هناد، بعد مدض جاء و 
ّ
تيبيب ليتفقد الجروح في وجتي، الط

ّ
لا تزال آثارها ظاهرض إلى اليوم،  ال

 دخلت الممرضـــــــة تحمل  ثّ  
ّ
الأل ، حاولت أن تطعمني فيدها، لكنني  شـــــــدّضمن عام، لكني ل  أســـــــتطع تاوقج الط

 عاد  أيّامعايب، بعد التّ شـــعرت فمرارض شـــديدض من أثر 
ّ
إن كنت فخيا، ف جبتج فاايجاب، ف مر  وســـ لني بيبالط

 .16عايب من ملامحيالتّ عندما عدت ل  يتعرف علي الكثيا من رفاقي، بسبب ما غياه  ف عاد   إلى الم تشد،

جون، فقيت أنا في المعتقل، آخر من تبقى من أفناء وادي البارد، بعد أن ال ــــــّ ت  تواعع المعتقلين في مختلف     

أفرج عن البعض الآخر، فيما نال عدد مط   حتفه  فااعدام، نقل عبد القادر و  جون،الّ  نقل بعض رفاقي إلى 
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ّ
(2026) الأوّل  العدد ،الث  

 

 أســــــبوع للمســــــاءلة، كلّ كنت اســــــتد ى شــــــلوش البشــــــيا إلى الم كمة العســــــكرية فقســــــنطينة، أما أنا فو  لوصــــــيف

 بحماس و 
ّ

اســــتجواب كنت أ شــــبث فكلام  نفســــج، لا أفدل  كلّ باب ل  أعرف الخوف من الموت، غيا أع  في الشــــ

 لا أتناال عن كلمة.و  منج حرفا

 أعيــد إلينــا للمرض  حتّىبقيــت في الم تشــــــــــــــد لا أعرف أحــدا، و      
ّ
انيــة فولمرج حمني، كنــت أرفع من معنويــاتــج الثــ

 
ّ
با، الصـــــّ و  ما غلبج الي س، إم كان يردد دائما أننا ســـــنقتل لا محالة، عشـــــنا معا ف اض طويلة، نتقاســـــ  الخوفكل

، عدت إلى والديإلى أن صــدر أمر فاافراج عنا، لا لســبب ســوى أن   نالوا ما أرادوا، فقد أشــف  غليله  فمقتل 

الأمل، أعدنا فناء و  بااصـــــــــــرار و  مع مرور الوقت،و  نيا يـــــــــــ يء،الدّ يـــــــــــ يء قد اح اق، ل  يبق لنا من  كلّ أهلي لأجد 

 .17ياانالنّ  متج التالبيت الاي 

، الاي تركتج في البيت قبل اعتقالي يوم خرجنا إلى تيزي نبشـــــــــــار، فقد رويت لي والديإما عدت إلى قصـــــــــــة و     

عاد بعدها  ثّ  جال إلى منطقة مالبو، الرّ حكايتج المؤلمة بعد اافراج عني. أخباوع  أن   أخاوه مع جماعة من 

ســ ل جد   عن افط ا، ف جافتج و  مات يوم جاء القايد إلى مززلناو  يبحث عنج ف ل اح. ظلّ إلى البيت، لكن القايد 

ربما فرّ إلى الجبل، فينما كان في ال قيقة خلف ربوض. عندها هدّد القايد فتعايب أمج و  ف ن ا لا  عل  عنج شيئا،

  نفسج.يس حتّىال جوا 
ّ
 ل

خرج من مخبئج، مســـــــــــــلما نفســـــــــــــج لينقاها من العااب، بعد أن ترد فندقيتج و  الموقف، والديل  يحتمل و     

هنـاد ارتكبـت في حقهمـا جريمـة و  عيـد، اقتـادوه مع فوغلوس عمر إلى قريـة فني مســــــــــــــالي،الســـــــــــــّ أمـانـة عنـد أخيـج 

من فيج، رغ  محاولة امرأض و  اح اق البيتار فيج، النّ أضــــــــرمت و  يس،الدّ بشــــــــعة، إم أدخلا إلى فيت ســــــــقفج من 

تيعجوا إنقامهما، لكن حين اقتحمت المكان وجدت جســدي ما متفحمين، فدفنا معا في تلر الأر  
ّ
شــهدت  ال

 الفاجعة. 

تيل  ينج كثيا من ســــــــــــكان القرية من اافادض، فقد كانت القرية و     
ّ
 قصــــــــــــفت ف ال

ّ
أهلها رفضــــــــــــوا  ائرات، لأنّ الط

تين حظنا أننا كنا حيط ا نختبئ في الجبال ل ســـو  الاســـتســـلام،
ّ
وأتاكر أنج من منطقة  ل  يتمكنوا من فلوغها، ال

 ،محمّدإييدن و  شــــــــــلوش عمر،و  الاي قتلج القايد، محمّدبوهزيلة و  عيد،الســــــــــّ من: فولمرج  كلّ وادي البارد قتل 

 لقدي  عبد و 
ّ
 بحري عبد و  قاس ي فن داود،و  عيس ى داود،و  ج الاي قتل في الم تشد بسطيف،الل

ّ
حططاش و  ج،الل

د ، كمــا قتــل قــاســـــــــــــ ي فربــاش بعــد مواجهــة مع الجنود الفرعســـــــــــــيين حين كـاـن قــادمــا من أولاد صـــــــــــــــال  إلى محمــّ

 .18عموشة

 شهادض أحمد جا  :( 3.3

ة، يباا اســــــ  عمر شــــــلوش من دوار وادي البارد كواحد من خرّاطفي ضــــــوء ما أورده في شــــــهادتج عن أحداث     

تيالوجوه القيادية 
ّ
عدد من المناضــــــــــلين من و  ، إلى جانب عمر فوغلوس1945ماي  9شــــــــــاركت في انتفاضــــــــــة  ال

 واوير المجاورض، كان عمر شــــــلوش من فين أولئر الاين تجســــــدت فا   روح المقاومة الدّ 
ّ

عبية، إم شــــــارد في الشــــــ

تي عبئت   في مواجهة آلة القمع الاســــــــــتعماري و  تنظي  الأهالي
ّ
مليا  ا الانتقامية كانت قد شــــــــــرعت في تنفيا ع ال

 . 19مباشرض بعد اندلاع الاحتجاجات
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ة، كانت سلطات اادارض الاستعمارية عبا القياد خرّاطالفرعسية في  قوّاتبينما كان المنتفضون يواجهون الو      

تحت إشــــــــراف مباشــــــــر من الجيش الفرعســــــــ ي، تمارس ســــــــياســــــــة الأر  الم روقة في دواوير و  درقينيو  فوســــــــفوت

يجمعون المــاشـــــــــــــيــة و  كــان فــدم فــارد،الســـــــــــــّ يقتلون و  البــارد، إم كـاـنوا يحرقون البيوت بعــد ن ب ــا،وادي و  جرمونــة

المش ون فالقمع الوحش ي، وقع اعتقال و  ياق القاس يالسّ يين، في هاا وروبّ ة اطعام الأ خرّاطارسالها إلى ماافح 

تيعمر شــــــــــــلوش ضــــــــــــمن حملة الاعتقالات الواســــــــــــعة 
ّ
بج في مشــــــــــــاركتج في من شــــــــــــارد أو اشــــــــــــت كلّ اســــــــــــت دفت  ال

تيالقتل حرقا، في واحدض من أبشــــع الممارســــات الاســــتعمارية و  عايبللتّ بعد اعتقالج   عرّ قد و  الانتفاضــــة،
ّ
 ال

 كسر إرادض المقاومة لدى الأهالي. و  عبالرّ هدفت إلى فث 

 خاتمة:

 و  إن اســـــتقراء ســـــياض المناضـــــل عمر شـــــلوش من خلال الجمع فين الوثائق الاســـــتعمارية     
ّ

 هادات الشـــــ
ّ

فوية الشـــــ

ي
ّ
 ة ضــمن أحداث خرّاطة، يتيح لنا إعادض تركيب صــورض دقيقة عن أحد أفرا الفاعلين في انتفاضــة الم ل

ّ
امن الث

جل ليســــــــــت مجرد ســــــــــياض ماتية فل هي  عبيا عن المقاومة الرّ تباا هاه القراءض أن تجربة هاا و  .1945من ماي 

 
ّ

تيعبية العفوية الشـــــــــــ
ّ
لمي إلى العمل الســـــــــــّ حول ال اســـــــــــ  من الاحتجاج التّ عن و  فجرها القمع الاســـــــــــتعماري، ال

 الم
ّ
 يفية المعزولة. الرّ في المناطق  سل

تيالمراســـــلات العســـــكرية عن المكانة و  قارير الأمنيةالتّ على رأســـــها و  كشـــــفت الوثائق الفرعســـــية     
ّ
احتلها عمر  ال

رصاصة  أوّل وصفت و  ظام القائ  "،النّ على  ه أحد " العناصر الأخطر شلوش في نظر اادارض الاستعمارية فاعتبار 

 ة فاعتبارها شرارض " العصيان المخرّاطأطلقها في 
ّ
 الأهالي.  ضدّ " الاي فرر لاحقا سياسة الأر  الم روقة  سل

 واية الاســتعمارية لا تكتمل الرّ الواقع أن هاه     
ّ
 بعد مقارنت ا مع  إلا

ّ
 هادات الشــ

ّ
تيفوية الشــ

ّ
 اجون النّ أدلى ب ا  ال

تيو  أفراد عائلتج،و 
ّ
تنقل صـــــــــورض ميايرض تماما، حيث يظهر عمر شـــــــــلوش مقاوما وطنيا بســـــــــيطا، اندفع فدافع  ال

 لطات الاستعمارية تصويره.السّ الوطنية لا فدافع الجريمة أو الفو  ى كما حاولت 

 تؤكد و     
ّ

تنظي  و  ةخرّاطحمن شـــلوش، أن دوره في اقتحام الرّ هادات خصـــوصـــا شـــهادض افنج المجاهد عبد الشـــ

 يطيتج لاع  اب   تحت قصف الجيش الفرعس ي، جعل منج أحد الم اور الأساسية لانتفاضة  ثّ  المنتفضين، 

 خرّاطو  وادي البارد
ّ
عايب ليقتل التّ من  والدتج  نفسج انقام ة، كما أن تفاصيل استشهاده الم ساوي حين سل

 س جعلت منج رمزا تتوارثج يالدّ حرقا داخل كو  من 
ّ
 اكرض الجماعية للمنطقة.الا
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ـــنة م ــــــــــــــجّ  1 ــ ــ ــ ــ ـــــجيل ميلاده وعمره 1920حك   1900ل في ال الة المدنية أنج من مواليد ســـ ــ ــ ــ ، مثل الكثيا من 20، أي ت    ـــ

 الجزائريين في المناطق الرّيفية الاين لا ي جلون 
ّ
 بعد سنوات من الميلاد خلال ال قبة الاستعمارية. إلا

2 Rapport, Le commissaire central Tort, chef de la police d’état de Sétif. 
لطات الاسـتعمارية في جلب عائلات فلاحية  3 ، ضـمن سـياسة مالطاية من جنوب فرعسـا وكورسـيكا وإيطاليا و أوروبّ شـرعت السـّ
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اكيبة السّكانية تتييا تدريجيا، إم ال 
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